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ما كان للتنوع الذي نشهده حولنا 
أن يكون لولا ما يسمى في علوم 

الأحياء بالـ“طفرة“. ولا تحدث هذه 
الظاهرة العلمية التي شكلت الأساس 

لعلم التطور، في الطبيعة فقط، بل 
يشاهد أثرها بوضوح في السلوك 

البشري، وفي الإنجاز الثقافي 
والإبداعي.

وإذا عرفنا الطفرة بأنها خلل طارئ 
يصيب ما هو منظم ومتوقع ومبرمج 

مسبقا، فإن الأخطاء البشرية هي 
الأخرى طفرات بشكل أو بآخر.

في العمل الفني، يعتبر الإبداع 
بمثابة طفرة تكسر السائد، وتخرق 

المألوف. والمبدع صانع للطفرات، وإن 
لم يكن هكذا، ما صنف بين المبدعين.
الناقد الفني، ومتذوق الفن، هما 

شخصان قادران على اكتشاف الطفرات 
بشكل مسبق، وقادران أيضا على رؤية 

ما يمكن أن تحدثه تلك الطفرات من 
تغيير وتجديد.

الكمال، على عكس ما قد يتصوره 
البعض، فاقد للجاذبية، خال من 

الحياة.. أعمال النحات الفرنسي رودان، 
المشوهة أحيانا لدرجة القباحة، أكثر 
جاذبية من عمل ينشد الكمال المطلق، 

مثل فينوس دي ميلو.
والطريق بين العملين، اللذين يفصل 
بينهما زمنيا ألفا عام إلا بضع سنوات، 

مليء بالطفرات وكسر القواعد الفنية 
المعمول بها.

الكمال الذي بحث عنه الرسام 
الفرنسي جاك لويس ديفيد، في نزعته 
الكلاسيكية المحدثة، وتجسد بوضوح 
في عمله ”قسم الإخوة هوراس“، شق 

هدوءه ووقاره فنان فرنسي آخر، 
ينتمي لنفس جيل ديفيد، هو أوجين 

ديلاكروا، وتجسد ذلك في أشهر أعماله 
الرومانسية ”الحرية تقود الشعب“.

طفرة فنية أحدثت نقلة كان لها كبير 
الأثر في تطور الفن التشكيلي في فرنسا 

في القرن الماضي.
تأثير الطفرات لا يقتصر على 

الفنون فقط، بل يمتد ليشمل الحياة 
بكافة تجلياتها، بدءا من المطبخ، 

ومرورا بخزانة الملابس، والعطور 
والمساحيق، والتصميم الصناعي 

والمعماري، وحتى النشاط الذهني، 
وانتهاء بالعلاقات الاجتماعية 

والاقتصادية والسياسية.
ومثلما تعمل آلية الانتخاب 

الطبيعي، التي تفرز بين الطفرات 
وتختار أصلحها للبقاء، ونسمي 
ذلك تطورا، تتخلص نفس الآلية 

من الطفرات الأخرى، التي لا تتلاءم 
مع البيئة والمحيط، ونسمي ذلك 

انقراضا.

وبالطريقة نفسها تعمل آلية الفرز 
الإبداعي والاجتماعي والاقتصادي 

والسياسي.
القبول بالطفرات، ودورها في عملية 

التطور، سيفضي حتما إلى القبول 
بأهمية دور الأخطاء البشرية في تطوير 
المجتمع، ورفض الفكر المطلق، السائد 

والأزلي.
كيف تعاملت مجتمعاتنا العربية مع 
ظاهرة الطفرات.. بالطبع، رفضت قبول 
الفكرة من جذورها، فكل شيء موجود 

لغاية مسبقة، وما ينطبق على الطبيعة، 
ينطبق أيضا على الحياة بتجلياتها 

المختلفة.
لأكثر من قرنين، عملنا جاهدين على 

تثبيت الزمن، اكتفينا بتبديل القشور، 
أما الجوهر فثابت لا يتغير..

خلع الجلباب ولبس البنطلون، 
لم يكن نتيجة طفرات متلاحقة، بل 

استعارة استبدلنا بها لباسا بلباس 
آخر.

الاستغناء عن الجمل والحصان 
والبغل في تنقلنا، وركوب السيارة 

والطائرة والدراجة، مجرد استعارات 
أخرى.

ومازلنا نبحث عن قوالب نكيف من 
خلالها أنظمتنا المالية، والصحية، 

والتعليمية، لتتماشى مع صورة مسبقة 
ورثناها من ألفي عام.

فعقد الزواج، رغم القوانين التي 
استعرناها لتنظيم الأسرة، أبقينا على 
اسمه ”عقد نكاح“، والمعاملات المالية 

بحثنا عن تسميات لها تتطابق مع 
مفاهيم موروثة هي الأخرى.

السلفية في مجتمعاتها ليست 
منهجا فكريا ثقافيا وضعه ابن تيمية، 
والذهبي، وابن قيم الجوزية، والمزي، 

ومحمد عبدالوهاب، كما قد يظن 
أكثرنا، بل أسلوب حياة، حافظنا عليه 
مدفونا في أعماقنا، يطفو إلى السطح، 

من حين لآخر، مهما حاولنا إخفاءه 
بالاستعارات، والمساحيق، وأدوات 

التجميل.
السلفية، هي حرماننا من حق 
التجربة، وارتكاب الخطأ، وعشق 

القباحة، ورفض الكمال المطلق، فما 
نحن إلا كائنات حية، ينطبق علينا 

ما ينطبق على الفراشة والدودة 
والحلزون.

في عشق القبح 
ورفض الكمال المطلق

متحف نجيب محفوظ يرى النور 
في الذكرى الـ25 لمحاولة اغتياله

تكية المتصوفين تعرض إبداعات أديب نوبل وسيرة حرافيشه

 القاهــرة – حمل متحـــف أديب نوبل 
نجيب محفوظ، الذي تم افتتاحه مســـاء 
الأحد، مفهوما مغايرا للمتاحف الأدبية 
المعتـــادة فـــي العالـــم، التـــي لا تخـــرج 
عن تحويل المنـــازل القديمـــة للمبدعين 
إلـــى مـــزار للمثقفين وعشـــاق التاريخ، 
بعـــد تخصيـــص مبنـــى أثري مـــر على 
إنشـــائه قرابـــة قرنـــين ونصـــف القرن 
بوســـط القاهـــرة التاريخيـــة ليحتضن 
أهـــم إنجازاتـــه الروائيـــة ومتعلقاتـــه 

الشخصية.
ويحتضـــن المتحف الذي ترجع فكرة 
إنشـــائه إلى 13 عاما مضت، تكية الأمير 
المملوكـــي محمـــد أبوالدهـــب المواجهة 
للجامـــع الأزهـــر. ويعود تاريخ إنشـــاء 
الصحـــن التاريخي إلى عام 1774، ويعد 
ثاني أهم مجموعة أثرية تجســـد معالم 
الفن الإســـلامي، بعد مجموعة السلطان 
الغـــوري القريبـــة منهـــا، لتمنحه ميزة 
إضافيـــة بغمـــس نجيـــب محفـــوظ في 
تاريـــخ القاهرة القديمة الذي اســـتهوي 

على كتاباته وحياته.

مركز تنوير

لا يخلو اختيار توقيت تدشـــين 
المتحف من دلالات ترتبط بسياسة 
النظـــام المصـــري ومعركتـــه ضد 
فالافتتاح  السياســـي،  الإســـلام 
الخامســـة  الذكرى  مـــع  تزامن 
اغتيال  لمحاولـــة  والعشـــرين 
محفـــوظ على يـــد متطرفين 
إهـــدار  لفتـــوى  تنفيـــذا 
دمـــه التي أطلقهـــا مفتي 
الجماعة الإســـلامية عمر 
علـــى  ردا  عبدالرحمـــن 

روايته ”أولاد حارتنا“.
ويُولـــي المتحف عنايـــة كبيرة بتلك 
الحادثة في رسالة على خطورة التطرف 
الديني فخُصص في قلب المتحف حائط 
كبيـــر ســـرد وقائعهـــا وتداعياتها على 
حياة الأديب، مـــع عناية خاصة بـ“أولاد 
حارتنـــا“، التي كانت ســـببا في هجوم 
التيـــار الديني عليه، لتملأ اقتباســـاتها 
المصورين  عدســـات  وتجـــذب  الأروقـــة 
خصوصا مقولة ”ما أعرَف أولاد حارتنا 

بالحكايات!.. فما بالهم لا يعتبرون؟“.
ويقول كريم الشـــابوري، المســـؤول 

عن تصميم المتحف، وصاحب ســـيناريو 
العرض المتحفـــي، لـ“العرب“، إن متحف 
نجيب محفوظ ســـيكون مركـــزا تنويريا 
ثقافيا في قلب القاهرة التاريخية ليكمل 
تاريخ تكية أبوالدهـــب كمقصد لعابري 
السبيل والمتصوفين والدراويش وطلاب 
العلم، وتلك الأدوار ســـتعود مجددا مع 
تغير وضعية الموقع وضمه أعمال نجيب 

محفوظ.
ووفـــرت الحكومـــة التمويـــل اللازم 
للتغلب على العقبات الإنشائية والمالية، 
التي لازمته منـــذ ولادة فكرته عام 2006، 
فوفرت 15 مليون جنيه (904 آلاف دولار) 
من الموازنة العامة، لســـرعة إنجازه، مع 
تغيير مساحته من قاعتين فقط إلى سبع 
قاعـــات ومنحه طابقين مـــن أصل ثلاثة 
طوابـــق تتكون منهـــا التكيـــة، واتخاذ 
تجهيـــزات إنشـــائية إضافية لتحاشـــي 

تضرره من الرطوبة والمياه الجوفية.
وربمـــا يعطـــي تاريخ التكيـــة ذاته، 
المتحف عناصر جـــذب إضافية، فوزارة 
الآثـــار المصريـــة تصنفهـــا كثانـــي أهم 
مجموعـــة أثرية تجســـد روعـــة العصر 
الســـلطان  مجموعـــة  بعـــد  الإســـلامي 

تضمه  بما  الغـــوري، 
من تشكيلات 
تظهر  فنيـــة 

المعماري  الفن  عناصر 
المملوكـــي مـــن مســـجد 
بقبـــة ضخمـــة ومئذنـــة 
صغيرة، ومحراب للتعبد وإقامة الصلاة 
وحلقات الذكر، بجانب مدرسة كان هدفها 
مســـاعدة الأزهر في رسالته العلمية مع 
لعب دور آخر يتعلق بممارســـة خدمات 

صحية للزائرين.
ويضـــم المتحـــف قاعـــات للنـــدوات 
وعدة مكتبـــات عامة ونقدية تضم مكتبة 
محفـــوظ الشـــخصية بعـــدد 1091 كتابا 
و779 أخـــرى تم إهداؤهـــا إليـــه، وأهـــم 
الأبحاث والدراســـات عن أعمال صاحب 
نوبل، ووسائط سمعية وبصرية، وقاعة 

أخرى للمؤلفات التي تضم جميع أعماله 
بطبعاتها القديمـــة والحديثة ومنها ما 

هو منسوخ بخط اليد.
إينـــاس  الثقافـــة  وزيـــرة  وأعلنـــت 
عبدالدايم، خـــلال الافتتـــاح، عن توفير 
خمس منح لكتابة الســـيناريو والرواية 
والقصـــة القصيـــرة وتخفيض بنســـبة 
50 بالمئـــة على إصـــدارات وزارة الثقافة 
التي سيتم توفيرها داخل المتحف الذي 
ســـيدخله الجمهـــور مجانـــا لمدة شـــهر 
كامـــل، علـــى أن يعمـــل بعدها بأســـعار 
رمزية لا تتجاوز دولارا واحدا ولفترتين 

يوميا ما بين مسائية وصباحية.
إلى  المترجمـــة  الأعمـــال  ويتضمـــن 
اللغـــات الأجنبيـــة وعدة قاعـــات أخرى 
ـ أحلام  ـ رثـــاء ـ تحمـــل أســـماء «الحارة ـ
الرحيل ـــــ أصداء الســـيرة ـــــ تجليات 
ـــــ نوبـــل“. كما نجد فـــي المتحف بعض 
المتعلقات الشخصية للأديب الراحل من 
بطاقة هويته الشـــخصية أثناء الشباب 
ومكتبـــه وكرســـيه ونظارته وملابســـه 
وحذائـــه وعصـــاه، وعلبة ســـجائر كان 
يدخنها خـــلال محاولـــة اغتيالـــه أمام 
منزله عـــام 1994، والجوائـــز والقلادات 
والنياشـــين والدروع والشـــهادات التي 

حصل عليها.
المتحـــف  أن  الشـــابوري  ويضيـــف 
استغرق وقتا طويلا في التدقيق وجمع 
المعلومـــات وربـــط الأحـــداث بمادتهـــا 
التاريخيـــة مـــن أجـــل تحقيـــق الهدف 
الأساســـي بمعايشـــة الزائـــر مـــع روح 
روايات محفوظ ونقـــل الحالة التي كان 
يعيشـــها عنـــد الكتابة إليه، وتســـهيل 
عـــرض محتويات مكتبته الشـــخصية 

التي تضم كما كبيرا من الكتب.

زواج بين حضارتين

تم  الـــذي  المتحـــف،  يســـتحضر 
اختيـــار الأديب يوســـف القعيد مديرا 
له، الشـــخصيات الشـــهيرة من روايات 
نجيـــب محفوظ، بشـــكل يجعـــل الزائر 
يشـــعر بالفعل أنـــه بداخلهـــا، فأبطال 
أعمـــال، التي تحولت على الســـينما تم 
عرضهـــم بأســـمائهم الروائيـــة وليس 
يحيـــى  الممثـــل  ليصبـــح  الشـــخصية 
شاهين هو الســـيد أحمد عبدالجواد في 
ثلاثيته (بين القصرين، وقصر الشـــوق، 
والســـكرية)، والفنانة شـــادية هي زهرة 

بطلة رواية ”ميرامار“.
ربمـــا يحمـــل المـــكان تنافســـا بـــين 
الزمـــن وتطوراته ما بـــين البناء العتيق 
من الخارج الذي فقد الكثير من نقوشـــه 
المذهبة الشـــهيرة والأرضيات الخشبية 
المســـتحدثة ووســـائل الإضاءة الحديثة 
وكاميـــرات المراقبـــة فـــي الداخـــل، وما 
بـــين الحـــارات الملاصقـــة التـــي تعـــج 
بالمنتجـــات التراثيـــة والحديثـــة التـــي 
تجـــذب الســـائحين، وتجليـــات الحارة 
العتيقـــة التـــي قدمهـــا أدب محفوظ في 

رواياته بملامحهـــا وعاداتها وتقاليدها 
وملابسها وشخوصها.

ويتضمن المتحف ركنا خاصا بمقهى 
”الحرافيـــش“ الـــذي كان يشـــهد تجمع 
الأدباء والفنانين بصحبة نجيب محفوظ 
وخصص له رواية باسمه تتضمن عشر 
قصـــص لأجيـــال عائلـــة ســـكنت حارة 
مصرية غيـــر محددة الزمـــان ولا المكان 
بدقة وتم تجسيدها في عدة أعمال، منها 
”الحرافيش“ و“المطارد“ و“شـــهد الملكة“ 
والتي  و“التوت والنبـــوت“  و“الجـــوع“ 
أعـــاد خلالها إعـــادة اكتشـــاف القاهرة 

التاريخية أدبيا وإنسانيا.

ويعتمد المتحف على فكرة المعايشـــة 
لكســـر الملـــل الذي قـــد يصيـــب زائري 
المتاحـــف الشـــخصية في العـــادة، ففي 
رحابه يمكن للزائر أن يتخيل ويتعايش 
مـــع روتين يوم كامل في حياة أهم أديب 
مصري وعربي بدءا من ارتدائه ملابسه 
وانغماسه في كتاباته وقراءاته المعتادة 
مـــرورا بتجوالـــه في شـــوارع الجمالية 
واكتشـــاف  مقاهيهـــا  علـــى  وجلوســـه 
إســـقاطاته العامة التي تخرج من عباءة 
الحـــارة إلـــى المجتمـــع ككل مثـــل ”لـــو 
ظـــل التخلف فـــي مجتمعاتنا فســـيأتي 
السياح ليتفرجوا علينا بدلا من الآثار“، 
و“أصحاب المصالح لا يحبون الثورات“.

ويحاول المتحف، الذي تبلغ مساحته 
الإجمالية 1600 متر موزعة على طابقين، 
أن يقـــدم التصـــور الذي وضعـــه أديب 
نوبـــل لنفســـه في خطابه وقت اســـتلام 
الجائـــزة عـــام 1992، بتأكيـــده على أنه 
نتـــاج حضارتين تزوجتـــا في عصر من 
عصور التاريخ، زواجـــا موفقا ممثلتين 

بالحضارتين الفرعونية والإسلامية.
وتميـــز أدب نجيب محفـــوظ بحالة 
خاصـــة تجعلـــه محل تقديـــر دائم كأهم 
أدباء مصر فرواياته استشفت المستقبل 
بصـــورة نـــادرة فـ“ثرثرة فـــوق النيل“ 
كانت مؤشـــرا قويا للهويـــة التي يتجه 
مثلت  إليهـــا المجتمـــع و“أولاد حارتنا“ 
بداية حقيقيـــة لمحاربة التطرف بالبحث 
عن القيم الروحية والوجودية للإنسان، 
ما هي إلا  وروايـــة ”القاهرة الجديـــدة“ 
توقـــع مبكر لانهيـــار الهويـــة الوطنية، 
وبطلهـــا محجوب عبدالـــدايم لا يزال مثلا 
يطلق علـــى المنافق الـــذي يضحي بأي 
شـــيء حتى بشـــرفه من أجـــل الوصول 

السريع.

المتحف يعتمد على فكرة المعايشة

فن لا ينشد الكمال (من أعمال النحات الفرنسي رودان)

بعــــــد 13 عاما من التعثر، خرج متحف نجيب محفــــــوظ إلى النور في تكية 
أبوالدهب الملاصقة للجامع الأزهر، ليتحول المبنى التاريخي العريق، الذي 
تم بناؤه لإيواء الفقراء المســــــافرين في عهــــــد المماليك، إلى حاضنة لأعمال 
ــــــل، التي أطرت لتاريخ الحضارة المصرية، وقدمت معالجة مبكرة  أديب نوب

لمشكلات التفكك المجتمعي وأزمات الهوية الوطنية.

المتحف يضم قاعات 
للندوات ومكتبة عامة 

ومكتبة محفوظ الشخصية 
ووسائط سمعية بصرية 

ومؤلفات محفوظ وأغراضه 
الشخصية

محمد عبدالهادي
كاتب مصري

علي قاسم
كاتب سوري مقيم في تونس

لأكثر من قرنين، عمل العرب 
جاهدين على تثبيت الزمن، 

اكتفوا بتبديل القشور وببعض 
المساحيق الشكلية، أما الجوهر 

فثابت لا يتغير

 ويعد 
تجســـد معالم 
د مجموعة السلطان 
قريبـــة منهـــا، لتمنحه ميزة 
فيـــة بغمـــس نجيـــب محفـــوظ في 
تاريـــخ القاهرة القديمة الذي اســـتهوي 

على كتاباته وحياته.

مركز تنوير

لا يخلو اختيار توقيت تدشـــين 
لمتحف من دلالات ترتبط بسياسة 
ظـــام المصـــري ومعركتـــه ضد 
فالافتتاح  السياســـي،  ـلام 
الخامســـة  الذكرى  مـــع 
اغتيال  لمحاولـــة  رين 
على يـــد متطرفين 
إهـــدار  تـــوى 
لقهـــا مفتي 
لامية عمر 
علـــى   

نا“.
عنايـــة كبيرة بتلك 
 خطورة التطرف

 المتحف
ور

 مع
سبع  إلى ط
قين مـــن أصل ثلاثة 
منهـــا التكيـــة، واتخاذ  ون
إنشـــائية إضافية لتحاشـــي  زات ي

تضرره من الرطوبة والمياه الجوفية.
وربمـــا يعطـــي تاريخ التكيـــة ذاته، 
المتحف عناصر جـــذب إضافية، فوزارة 
الآثـــار المصريـــة تصنفهـــا كثانـــي أهم 
مجموعـــة أثرية تجســـد روعـــة العصر 
الســـلطان  مجموعـــة  بعـــد  الإســـلامي 

تضمه  بما  الغـــوري، 
من تشكيلات 
تظهر  فنيـــة 

ال عناصر
الممل

صغ

هو
ومكتبـــه و
وحذائـــه وع
يدخنها خـــلال

منزله عـــام 1994
والنياشـــين والدر

حصل عليها.
الشـــاب ويضيـــف 
استغرق وقتا طويلا في
المعلومـــات وربـــط الأحـ
التاريخيـــة مـــن أجـــل تح
الأساســـي بمعايشـــة الزائـــر
روايات محفوظ ونقـــل الحالة
يعيشـــها عنـــد الكتابة إليه، وت
عـــرض محتويات مكتبته الشـــخ

التي تضم كما كبيرا من الكتب.

زواج بين حضارتين

تم الـــذي  المتحـــف،  يســـتحضر 
م اختيـــار الأديب يوســـف القعيد

له، الشـــخصيات الشـــهيرة
بش نجيـــب محفوظ،

يشـــعر بالفع
ا أعم
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